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العراق ومشروع تزوید الأردن بمیاه نهر الفرات

ریّان ذنون العباسي.د
/رئیس قسم الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة/ أستاذ مساعد

جامعة الموصل/مركز الدراسات الإقلیمیة

مستخلص البحث
مـن أجـل تزویـده بجـزءٍ مـن میـاه نهـر لاقت الفكـرة التـي طرحهـا الأردن علـى العـراق 

الفرات، قبولاً من قبل الحكومة العراقیة التي أبدت رغبتهـا فـي تنفیـذ هـذا المشـروع عبـر 
مد أنابیب تستخدم لهذا الغرض، مكلفةً عدة شركات عالمیة لوضع الدراسات والتصامیم 

بلـدین لتحقیـق الخاصة به، لكن العوامل السیاسیة ومسائل التمویـل وقفـت عائقـاً أمـام ال
ما كان قد اتفقا علیه بشأنه، رغم أن الأردن كـان یعّـول كثیـراً علـى تنفیـذ هـذا المشـروع 

.من أجل حل أزمته المائیة التي كان یعاني منها في ثمانینات القرن الماضي

مقدمـة
اتســـمت العلاقـــات بـــین العـــراق والأردن بطابعهـــا الإیجـــابي، رغـــم اخـــتلاف 

ة، تجــاه التغّیــرات التــي مــرت بهــا المنطقــة منــذ مطلــع مواقــف البلــدین السیاســی
السبعینات من القرن الماضي وما بعده، لكن هـذه العلاقـات سـرعان مادخلـت 
أعتاب مرحلةٍ جدیدة من التطور في أعقـاب  التحسـن الكبیـر الـذي طـرأ علـى 
علاقاتهما في شتى المجالات السیاسیة والاقتصادیة، برز ذلك بشـكلٍ واضـح 

، ومــا أفرزتــه مــن تــداعیاتٍ )١٩٨٨–١٩٨٠(الإیرانیــة -ب العراقیــةخــلال الحــر 
قلیمیة خطیرة على المنطقة، دفعت بالقیادة العراقیة إلى البحث عن  ٕ سیاسیة وا
حلیــفٍ قــوي، وصــدیقٍ مخلــص تســتطیع الوثــوق بــه والاعتمــاد علیــه والتعــاون 

فـــي هـــذا مـــع قیادتـــه، فكـــان الأردن واحـــداً مـــن بـــین دول الجـــوار أكثـــر تعاونـــاً 
المجــال، یجمعهمــا فــي ذلــك المصــالح الثنائیــة المشــتركة التــي تــربط الشــعبین 

.الجارین
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یحاول هذا البحث تسلیط الضوء علـى واحـدٍ مـن المشـاریع المائیـة المهمـة 
التــي كانــت تهــدف إلــى حــل مشــكلة المیــاه فــي الأردن، وتــوفیر میــاه الشــرب 

البحث إلـى أربعـة مباحـث الصالحة للاستخدام المنزلي، حیث تم تقسیم خطة 
الأردنیـــة -تطــور العلاقــات العراقیــة: "رئیســة، تنــاول المبحــث الأول وعنوانــه

، مراحل نشوء هذه العلاقات وأبرز التطورات التي رافقتها في "١٩٧٩–١٩٥٨
ظــل الأحــداث السیاســیة التــي مــرت بهــا المنطقــة ككــل، بینمــا تنــاول المبحــث 

، أهــــم المقترحــــات التــــي "وتطورهــــالمشــــروعظهــــور فكــــرة ا":الثــــاني الموســــوم
تقــدمت بهـــا الحكومـــة الأردنیــة لتنفیـــذه، وكـــذلك موقــف الحكومـــة العراقیـــة مـــن 
جــدوى إقامتــه، إلــى جانــب اســتعراض أهــم التطــورات التــي طــرأت علیــه كعقــد 
المباحثــــات الثنائیــــة بــــین الطــــرفین، وتكلیــــف الشــــركات الاستشــــاریة العالمیــــة 

: "بینمـــا تنـــاول المبحـــث الثالـــث الموســـوم. تنفیـــذبدراســـته ووضـــعها موضـــع ال
، استعراض الأمور الهندسیة والفنیـة المتعلقـة بأقسـام "الجوانب الفنیة للمشروع

هـــذا المشـــروع، وأبــــرز الشـــركات العالمیــــة التـــي قــــدمت دراســـاتها ومقترحاتهــــا 
التمویـل وأهـم "مسـألةأما المبحث الرابع والأخیر فقد خصـص لدراسـة. بشأنه
ــــى " قــــات تنفیــــذ المشــــروعمعو  ــــت مشــــاكل فنیــــة أو سیاســــیة أو حت ســــواء أكان
الخ ، ممـا انعكـس ذلـك علـى مسـتقبل إقامـة هـذا المشـروع الـذي فشـل ..أمنیة

فـي النهایــة كمــا فشــلت بقیــة المشــاریع المائیــة التــي ســبقته، بســبب عــدم وجــود 
همیــة وجــود النیــة الصــادقة والعقلیــة الإســتراتیجیة البعیــدة النظــر والمتبصــرة، بأ

مثـــل هـــذه المشـــاریع التـــي تهـــدف إلـــى حـــل مشـــاكل المیـــاه فـــي معظـــم البلـــدان 
. العربیة

المبحث الأول
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الأردنیة-تطور العلاقات العراقیة
)١٩٧٩-١٩٥٨(

تمیزت العلاقات السیاسیة بین العراق والأردن بالتأرجح بـین الصـداقة تـارةً 
ن الصـداقة والتحـالف كانـت هـي أویمكن القـول بـ.والعداء الصریح تارةً أخرى

السمة السائدة في العلاقات الثنائیة بین البلدین طـوال فتـرة الحكـم الملكـي فـي 
خطـــوةً ١٩٥٨وقـــد مثّـــل قیـــام الاتحـــاد العربـــي الهاشـــمي بینهمـــا عـــام . العـــراق

رغم كونهـا جـاءت كـرد فعـلٍ مشجعة نحو تعزیز هذه العلاقات بشكلٍ أفضل،
المصــریة، ممــا دفــع بعــض المحلّلــین والمــراقبین -علــى قیــام الوحــدة الســوریة

السیاســـیین إلـــى اعتبـــار ذلـــك تتویجـــاً لمشـــاریع وحدویـــة ســـابقة، لـــم یكتـــب لهـــا 
النجــاح فــي ذلــك الوقــت كمشــروعيّ الهــلال الخصــیب وســوریا الكبــرى اللــذین 

.)١(١٩٤٣-١٩٤٢ظهرا في الفترة مابین 
طــویلاً علــى الســاحة غیــر أن مســیرة الاتحــاد العربــي الهاشــمي لــم تســتمر 

١٤ض إلى الانهیار في أعقاب اندلاع ثورة تعرّ السیاسیة العربیة، فسرعان ما

علان قادتها قیام النظـام الجمهـوري فـي العـراق١٩٥٨یولیو / تموز ٕ وكـان . ، وا
من جملة ماأدت إلیه هذه الثورة هو إعلان الحكومة العراقیة فـي الیـوم التـالي 

لاتحـــاد الهاشـــمي معتبـــرةً إیـــاه اتحـــاداً داعمـــاً عـــن قـــرار انســـحاب العـــراق مـــن ا
للنظـام الملكــي، الأمــر الــذي دفــع بمجلـس الــوزراء الأردنــي مــن جانبــه إلــى أن 

إنهــاء كافــة أشــكال العلاقــات الدبلوماســـیة ١٩٥٨یولیــو / تمــوز٢٠یقــرر فــي 
.)٢(القائمة معه

وهكـــذا اســـتمرت القطیعـــة السیاســـیة بـــین البلـــدین مـــدة ثـــلاث ســـنواتٍ حتـــى 
اءت المبادرة الأولى من جانب الحكومـة العراقیـة لـتعلن فـي تصـریحٍ رسـمي ج

ـــل ١٩٦٠أكتـــوبر/ لهـــا فـــي الأول مـــن تشـــرین الأول عـــن أســـفها العمیـــق لمـــا حّ
إزاء ذلـــك بـــادر مجلـــس الـــوزراء . بالعائلـــة الهاشـــمیة إبـــان قیـــام الثـــورة العراقیـــة

ــرس للتباحــث بشــأن هــذا الم وضــوع، فقــرر الأردنــي إلــى عقــد اجتمــاعٍ فــوري كّ
أعضـــــاؤه اســـــتئناف العلاقـــــات الدبلوماســـــیة مـــــع العـــــراق والاعتـــــراف بنظامـــــه 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٥٤[

وهكذا تم تبادل السفراء بین البلـدین اعتبـاراً مـن الأول مـن . الجمهوري الجدید
.)٣(١٩٦٠دیسمبر/ كانون الأول

ها بـــین العـــراق والأردن لـــم یســـتمر عهـــدلكـــن عـــودة العلاقـــات إلـــى ســـابق 
على المسرح السیاسي العربي أحـداث إقلیمیـة خطیـرة طویلاً فسرعان مابرزت

حملــت فــي طیاتهــا تــوتراً كبیــراً فــي العلاقــات الثنائیــة بینهمــا كــان فــي مقــدمتها 
، وموقــــف الأردن المؤیــــد تجــــاه ١٩٦٢قضــــیة مطالبــــة العــــراق بالكویــــت عــــام 

جنـدي أردنـي إلـى )٣٠٠(استقلالها، وقیامه مـع بعـض الـدول العربیـة بإرسـال 
الكویتیــة للحلــول محــل القــوات البریطانیــة فــي الــدفاع عنهــا ضــد أي الأراضــي 

اعتداءٍ خارجي، وقد كانت هذه الإجراءات كفیلة لوحـدها بـان تشـهد العلاقـات 
بینهما توتراً ملحوظاً وصل فیه الأمر إلـى حـد قیـام العـراق وعلـى لسـان وزیـر 

لنظــر عــن إعــادة ا١٩٦٢دیســمبر / كــانون الأول٢٦خارجیتــه بــالإعلان فــي 
فــي العلاقــات الدبلوماســیة مــع الــدول التــي تتبــادل التمثیــل الدبلوماســي بینهــا 
ـــان  وبـــین الكویـــت، حیـــث قـــررت الحكومـــة العراقیـــة اســـتدعاء ســـفیرها فـــي عمّ

، ثــم أمــرت ســفیر الأردن بمغــادرة الــبلاد فــي أواخــر كــانون )عبــدالكریم شــاكر(
.)٤(١٩٦٢ینایر / الثاني

المصــري فــي -حــدوث الانفصــال الســوريوقــد تزامنــت هــذه التطــورات مــع 
وصـــدور اعتــرافٍ رســمي مـــن قبــل الحكــومتین العراقیـــة ١٩٦١ســبتمبر / أیلــول

والأردنیــــة بــــذلك، لكــــن هــــذا لــــم یمنــــع فــــي الحقیقــــة مــــن اســــتمرار التــــوتر فــــي 
العلاقـــات السیاســـیة بینهمـــا، خصوصـــاً وان هـــذه الوحـــدة التـــي جمعـــت ســـوریا 

یهدد الأنظمـة السیاسـیة القائمـة فـي بمصر كانت تعّد في نظر البعض خطراً 
ن زوالها أنهى هذا الخطر الذي كان یهدد تلـك إكلٍ من العراق والأردن، لذا ف

.)٥(الأنظمة ومنعها من إعادة التقارب بینها مجدداً 
لتزیـــد مــن تعّكـــر صـــفو ١٩٦٢ســـبتمبر / جـــاءت ثــورة الـــیمن فـــي أیلــولثــم

یة والأردن وقوفهــا ضــد الثــورة العلاقــات الثنائیــة، فقــد أعلنــت كــل مــن الســعود
ــــدعم الملكیــــین الیمنیــــین،  الیمنیــــة، وقیامهــــا بتشــــكیل مجلــــس دفــــاعٍ مشــــترك ل

ــــة فــــي أواخــــر  ــــي ذات الوقــــت مــــع القیــــادة العراقی وبدایــــة ١٩٦٢والاتصــــال ف



١٥٥[ریان ذنون العباسي.د...العراق ومشروع تزوید الاردن
[

، رغــم اعتـــراف الأخیـــرة بالنظــام الجمهـــوري فـــي الــیمن، ودعوتهـــا إلـــى ١٩٦٣
بوجـــه الطموحــات السیاســـیة التـــي الانضــمام إلـــى حلفهمـــا العســكري والوقـــوف 

فـــي المنطقـــة العربیـــة، لكـــن )١٩٧٠-١٩٥٢(یتطلـــع إلیهـــا جمـــال عبدالناصـــر
العـــراق رفـــض الاســـتجابة لهـــذه الـــدعوة بســـبب مـــااعتبره شـــكوكاً تجـــاه مواقـــف 

.)٦(الأردن السیاسیة بهذا الشأن
طاحتهــا بنظــام ١٩٦٣فبرایــر / شــباط٨وعلــى أثــر قیــام ثــورة  ٕ فــي العــراق، وا

الكریم قاســم، أعلنــت الحكومــة الأردنیــة اعترافهــا بــالثورة، واعتبرتهــا حركــةً عبــد
) فـــواز مـــاهر(داخلیـــة تخـــص العـــراقیین وحـــدهم، وقامـــت علـــى الفـــور بتعیـــین 
) مكــي جمیــل(سـفیراً للــبلاد فــي بغــداد، فــي حــین قـــام الـــعراق فیمــا بعــد بتعیــین 

ان .)٧(سفیراً له في عمّ
١٩٦٣مـارس / راق وسوریا ومصر فـي آذاروجاءت الوحدة الثلاثیة بین الع

لتزیــد مــن إشــكالات التــوتر فــي العلاقــات الثنائیــة بــین القطــرین بعــد أن نالــت 
تأییــداً شــعبیاً كبیــراً فــي الأردن، تمثلــت بخــروج مظــاهرات جماهیریــة فــي مــدن 
ـان تعبیـراً عـن التأییــد  اربـد ومعّـان وبعـض المنـاطق الأخـرى فـي العاصـمة عمّ

اسیة ـمــر الـــذي دفــع بالملــك حســـین وبمنــاورةٍ دبلوماســیة وسیـــالمطلـّـق لهــا، الأ
ذكیــة إلــى الإعــلان عــن تأییــده لهــذه الوحــدة مبــدیاً اســتعداده التــام للانضــمام 

.)٨(إلیها
غیـر أن العلاقــات العراقیــة الأردنیــة مــا لبثـت أن شــهدت انفراجــاً كبیــراً بعــد 

مشـترك مـع مصـر، ، وتوقیع الأردن معاهـدة دفـاعٍ ١٩٦٧یونیو / أزمة حزیران
علانـــه الانضـــمام إلیهـــا فـــي  ٕ مـــایو / أیـــار٣٠وترحیـــب العـــراق بهـــذه الاتفاقیـــة وا

إلــــى ) قــــوات صــــلاح الــــدین(بــــدخول قــــوات عراقیــــة أطلــــق علیهــــا اســــم ١٩٦٧
، )٩(١٩٦٧یونیـــو / الأردن، واشـــتراكها مـــع القـــوات الأردنیـــة فـــي حـــرب حزیـــران

باشـرةً بزیـارةٍ رسـمیةٍ إلـى مما دفع الملك حسین لان یقـوم بعـد انتهـاء الحـرب م
، لكــــي یعّبــــر عــــن شــــكر الأردن ملكــــاً ١٩٦٨أبریــــل / نیســــان١٥العــــراق فــــي 

وحكومةً وشعباً لمواقف العراق تجاه وقوفه إلى جانب بلاده أثنـاء انـدلاع تلـك 
.)١٠(الحرب
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/ تســلم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الســلطة فــي العــراق فــي تمــوزومــع
قــــات بــــین البلــــدین بــــالتطور، وكــــان أول اختبــــارٍ اســــتمرت العلا١٩٦٨یولیــــو 

، علــــى خلفیــــة الصــــدام ١٩٧٠حقیقــــي لمســــتوى تلــــك العلاقــــات هــــو فــــي عــــام 
المسلّح الذي دار بـین الجـیش الأردنـي والفـدائیین الفلسـطینیین، إذ قـام العـراق 
بـــدور الوســـاطة بـــین الطـــرفین لإنهـــاء هـــذا الصـــدام، وعنـــدما طلبـــت الحكومـــة 

ت العراقیـــة المرابطـــة فـــي الأراضـــي الأردنیـــة، اســـتجابت الأردنیـــة ســـحب القـــوا
ــلحة  القیــادة العراقیــة للطلــب الأردنــي وقامــت بســحب جمیــع تلــك القــوات المسّ

.)١١(١٩٧١وكان ذلك في عام 
ــن فــي العلاقــات السیاســیة بــین  وكــان مــن الطبیعــي أن یــنعكس هــذا التحسّ

ل ماشــهده هـــذا العــراق والأردن علــى علاقاتهمـــا الاقتصــادیة أیضــاً، مـــن خــلا
القطاع من تطورٍ ملحوظ في فترة السبعینات من القرن الماضي، وتزاید ذلـك 

بقطع ١٩٧٦دیسمبر / بشكلٍ جلّي مع قیام الحكومة السوریة في كانون الأول
اتصــالاتها الجویــة والبریــة بینهــا وبــین العــراق، فأصــبح مینــاء العقبــة الأردنــي 

مـن البضـائع والسـلع التجاریـة، الأمــر المنفـذ البـدیل لجمیـع مسـتوردات العـراق
ع البلــدین علــى تعزیــز تعاونهمــا المشــترك بصــورةٍ أوســع مــن أجــل  الــذي شــجّ

.)١٢(إقامة العدید من المشاریع الاقتصادیة المشتركة بینهما
ولـــــم یقتصـــــر التعـــــاون الاقتصـــــادي بـــــین العـــــراق والأردن علـــــى القضـــــایا 

مـن أشــكالها فقـط، بــل شــملت التجاریـة التــي تتخـذ مــن البضـائع والســلع شــكلاً 
أیضاً التعاون الثنائي في مجال إقامـة المشـاریع المائیـة، منهـا مشـروع العـراق 

، وهو مشروع ١٩٧٩لتزوید الأردن بمیاه نهر الفرات المطروح فكرته منذ عام 
لم یر النور لأسبابٍ كثیرة لكننا یمكن أن نعده مؤشراً إیجابیاً على تطور هذه 

ل إقامة المشاریع المائیة، التـي بـدأت تظهـر ملامحهـا علـى العلاقات في مجا
الســـاحة العربیـــة خـــلال نهایـــة الســـبعینات وبدایـــة عقـــد الثمانینـــات مـــن القـــرن 

.الماضي
المبحث الثاني
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ظهور فكرة المشروع وتطورها

بدایات ظهور فكرة المشروع-١
شــــرق الأردن مــــن البلــــدان الفقیــــرة فــــي مصــــادر المیــــاه فــــي منطقــــة الیعــــدّ 

الأوســـط، وذلـــك بســـبب وجـــود عوامـــل طبیعیـــة وسیاســـیة أثـــرت علـــى مســـتقبل 
ولا سیما أن حجم الاستهلاك العام بدأ یزداد تدریجیاً وجود الثروة المائیة فیه،

فــــي مختلــــف القطاعــــات الزراعیــــة والصــــناعیة والمنزلیــــة، مهــــدداً ذلــــك بنفــــاذ 
ن وضــعها لــم یكــن إفــأمــا المیــاه الجوفیــة. كمیــات المیــاه المخزونــة فــي الــبلاد

ـد مـن  یختلف عن وضع الموارد المائیة الأخرى، فقـد تسـبّب الاسـتمرار المتعمّ
قبـل الحكومـات الأردنیـة السـابقة بسـحب كمیـاتٍ مـن هـذه المیـاه، إلـى تعــرّض 
معظـــــم الینـــــابیع والعیـــــون إلـــــى الجفـــــاف، ممـــــا جعـــــل الكثیـــــر مـــــن المـــــراقبین 

ر والمهتمــــین فــــي الشــــأن المــــائي یعتقــــدون بــــأن الأ ردن متجــــه نحــــو التصــــحّ
الكامـل، مــالم یكــن هنــاك عــلاج ســریع وفعّـال لحــل هــذه المشــكلة، عــن طریــق 

ادر الأخـــرى التـــي ـإیجـــاد مصـــدرٍ دائـــم متجـــدد للمیـــاه یكـــون بـــدیلاً عـــن المصـــ
.)١٣(بدأت تقل وتنفذ تدریجیاً 

قبل الحدیث عن مشروع تزوید الأردن بمیاه نهر الفرات، لابد من الإشـارة 
مشــروعٍ آخــر تــزامن ظهــوره مــع طــرح فكــرة المشــروع الأول عــرف إلــى وجــود

ــاد(ســم إآنـذاك ب والــذي كــان یهـدف إلــى حــل مشـــكلة )١٤()مشــروع حـوض الحمّ
.المیاه في الأردن أیضاً 

في الواقع یكتنف الغموض تفاصیل إقامـة المشـروع العراقـي لإیصـال میـاه 
ــت فــي الكشــف نهــر الفــرات إلــى الأردن، فالأوســاط المعنیــة فــي البلــدین تكتمّ

ـــدي بهــــذا . عـــن تفاصـــیل إقامتـــه لأســــبابٍ سیاســـیة كثیـــرة بیــــد أن التفكیـــر الجّ
المشــروع ظهــر فــي أواخــر عقــد الســبعینات مــن القــرن الماضــي، عنــدما قــدم 

مـــذكرةً رســـمیة إلـــى )١٩٨٢-١٩٧٩(الســفیر الأردنـــي فـــي بغـــداد فـــالح الطویـــل 
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العـــراق المبدئیــة علـــى الحكومــة العراقیــة، طالـــب فیهــا الحصـــول علــى موافقــة
.)١٥(تزوید بلاده بما تحتاجه من میاه نهر الفرات

كانــــت هنــــاك عوامــــل كثیــــرة وقفــــت وراء قیــــام ســــفیر الأردن بتوجیــــه هــــذه 
المــذكرة إلــى الحكومــة العراقیــة، شــارحاً فیهــا الوضــع المــائي الحــرج الــذي آلــت 

:إلیه بلاده، وهذه العوامل هي الآتي
ي عوامـل طبیعیـة تمثلـت بقلـة سـقوط الأمطـار التـي وهـ:العوامل الداخلیة-١

، حیث لـم یـزد معـدل الهطـول السـنوي علـى ١٩٧٨تعّرض لها الأردن عام 
ملــــم وهــــو المعــــدل الــــذي یســــمح بتحویــــل الأراضــــي الخصــــبة إلــــى )٢٠٠(

مراعي تقتات علیها الماشیة فقـط، ممـا تسـبّب بحـدوث قحـطٍ شـدید وتهدیـدٍ 
.شبه مؤكد بالجفاف

مشــترك وتتعلــق بقیــام العــراق بــالتفكیر لإقامــة مشــروعٍ : الخارجیــةالعوامــل -٢
مــــع الكویــــت یهــــدف إلــــى مــــد أنابیــــب مــــن شــــط العــــرب باتجــــاه الأراضــــي 
الكویتیــة، مـــن أجــل الحصـــول علــى المیـــاه العذبــة مـــن نهــر الفـــرات والتـــي 
تذهب هدراً نحو الخلیج العربي، وهذا مادفع السفیر الأردني إلى أن یقـرر 

ته بهذا الأمر، محاولاً إقناعها بضرورة قیام بـلاده بالاتصـال مفاتحة حكوم
مع العراق من أجل تزویدها أیضاً بمیاه نهر الفرات الفائضة عـن حاجاتـه 

.الأساسیة
كانت الحكومتان الأردنیـة والسـوریة قـد اتفقتـا فـي عـام :العوامل السیاسیة-٣

ســـــد (عى علــــى تشـــــیید ســـــدٍ یقــــام بینهمـــــا علـــــى نهــــر الیــــــرموك یــــــد١٩٧٧
. مـن میـاه الفیضـانات سـنویاً ٣ملیـون م)١٢٤(، یعمل علـى خـزن )المقارن

ومع الاقتراب من وضع الدراسات والتصامیم الفنیـة لهـذا المشـروع، فـوجئ 
الأردن عـــن طریـــق البنـــك الـــدولي بقیـــام ســـوریا بالانتهـــاء مـــن بنـــاء ســـبعة 

لأغـــراض للنهـــر المـــذكور تســـتخدم ) الرافـــدة(ســـدود علـــى الأودیـــة الجانبیـــة 
هـذا المشـروع خزن میاه الفیضانات، ممـا جعـل عملیـة الاسـتمرار فـي بنـاء 

.)١٦(أمراً غیر مجدي بالنسبة إلى الأردن
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الأردنیة، بعـد تنحـي - أتاح التحسّن الكبیر الذي طرأ على العلاقات العراقیة
عـــــن الســـــلطة لأســـــبابٍ )١٩٧٩- ١٩٦٨(الـــــرئیس الســـــابق أحمـــــد حســـــن البكـــــر 

م القیــادة السیاســیة فــي الأردن للبحــث فــي تفاصــیل المشــروع صــحیة، البــاب أمــا
بزیارةٍ رسـمیة إلـى العـراق )١٩٩٩- ١٩٥٣(المقترح، فقام الملك حسین بن طلال 

، حیــث التقــى بعــددٍ مــن المســؤولین العــراقیین ١٩٧٩دیســمبر / فــي كــانون الأول
.)١٧(وتباحث معهم حول أزمة المیاه التي عانت منها بلاده

اجتماعاتـه مـع أعضـاء الحكومـة العراقیـة انتهـاء عقـب حسینالملكتوجه
یشـعر المـرء هنـا ":إلى الجناح الخاص بإقامته في القصر وهو یتحـدث قـائلاً 

.)١٨(".!!أمام نوعٍ مختلفٍ من القیادة لم نتّعود علیه من قبل
ممــا تقــدم، أن موقــف الحكومــة العراقیــة مــن طــرح فكــرة مشــروع مــد یتضــح

ــنّم عــن رغبــةٍ حقیقیــة بضــرورة العمــل علــى توثیــق هــذه الأردن بالمیــا ه كــان ی
العلاقـــات مـــع القیـــادة السیاســـیة فـــي الأردن وعلـــى رأســـها الملـــك حســـین بـــن 

یأخذ منها مایحتاج البلاد للأردنمن ثرواتحصةٍ صخصیتتطلال، فقرر 
.كدلیلٍ على عمق الروابط الأخویة بین البلدین الجارین

فكرة مبدئیة عن هذا المشروع تسـمح بالاسـتفادة كان لدى الجانب الأردني
الممتــد مــن كركــوك ).A.B.C(مــن خــط الأنابیــب التــابع لشــركة الــنفط العراقیــة 

ومما ساعد على تبني هذه . ١٩٤٨إلى حیفا، والذي توقف العمل به منذ عام 
الفكـــرة وجـــود جمیـــع الدراســـات الهندســـیة لـــدى بریطانیـــا التـــي قامـــت بمـــد هـــذه 

علةً العمل به أمراً سهلاً للغایة، الأمر الذي یسمح بـإجراء سلسـلةٍ الأنابیب جا
من التحدیثات الفنیة علیها تمهیداً لإعادة استخدامها مرةً ثانیة في نقـل المیـاه 

.)١٩(من العراق باتجاه الأراضي الأردنیة
أفضـــت الزیّــــارة التــــي قــــام بهــــا الملــــك حســــین إلــــى العــــراق نتــــائج مشــــجعة 

ع وموافقة القیادة السیاسیة في بغـداد علـى هـذه الفكـرة، بخصوص هذا المشرو 
فــتم وفقــاً لــذلك عقــد مباحثــاتٍ تمهیدیــة بــین الجــانبین العراقــي والأردنــي أواخــر 

، تناولــــت علــــى مــــدى ثلاثــــة أیــــام بحــــث معظــــم الجوانــــب الفنیــــة ١٩٧٩عــــام 
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للمشـــروع المقتـــرح، وانتهـــت بـــالتوقیع علـــى مـــذكرة تفـــاهمٍ بشـــأنه نصـــت علـــى 
سنویاً من میـاه نهـر الفـرات بحیـث یمكـن زیادتهـا فـي ٣مملیون)١٦٠(سحب 

تخصص لأغراض الشرب، علماً أن الحكومة ٣ملیون م)٢٤٠(المستقبل إلى 
٣العراقیــة أبــدت فــي هــذه المفاوضــات اســتعدادها التــام لتزویــد الأردن بملیــار م

.)٢٠(من میاه النهر سنویاً 
، عــادت الحكومــة الأردنیــة مــن وفــي بدایــة الثمانینــات مــن القــرن المنصــرم

ملیــون )٢٤٠(جدیــد لتقــدم مقترحــاً آخــر إلــى العــراق یرمــي إلــى تزویــدها بنحــو 
)٦٥٠(سنة من میاه النهر المذكور، وذلك بواسطة مد أنبوب یبلـغ طولـه /٣م

م بشــرط أن یبــدأ هــذا المشــروع مــن نقطــةٍ تقــع علــى نهــر )٧٥,١(كــم وقطــره 
.)٢١(اقیة مباشرةً الفرات بعد دخوله الأراضي العر 

موقف العراق من المشروع -٢
اعتبرت القیادة السیاسیة في العراق أن ماقدمه الجانب الأردني مـن أفكـارٍ 
ومقترحـــاتٍ بخصـــوص تزویـــده بالمیـــاه مـــن نهـــر الفـــرات هـــو أمـــر مرحبـــاً بـــه، 
وفرصـــة مناســـبة لهـــا للإعـــراب عـــن عمیـــق شـــكرها وامتنانهـــا لموقـــف الأردن 

ــد العــراق فــي حربــه التــي خاضــها ضــد إیــران عــام الرســمي والشــعبي ا لــذي أیّ
٢٢(١٩٨٠(.

ــه رئــیس الــوزراء الأردنــي عبــد الحمیــد شــرف  وتأسیســاً علــى مــا تقــدم، وجّ
دعـوةً رسـمیة إلـى ) ١٩٨٠یولیـو / تمـوز٣-١٩٧٩دیسمبر / كانون الأول١٩(

الحكومــة العراقیــة مــن أجــل التباحــث معهــا حــول آلیــات تنفیــذ المشــروع، فلبــى 
ـان برئاسـة طـه یاســین ال عـراق هـذه الـدعوة وأرســل وفـداً رفیـع المسـتوى إلــى عمّ

رمضان النائب الأول لرئیس الجمهوریة، وبصحبته وفد ضم كبار المسؤولین 
ــــري والتربیــــة والإســــكان والتعمیــــر والنقــــل  العــــراقیین مــــن وزارات الخارجیــــة وال

رف حیـث جـرت والمواصلات، والتقى مع الوفد الأردني برئاسـة عبدالحمیـد شـ
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لــة امتــدت مــن  مــایو / أیــار٢أبریــل وحتــى / نیســان٢٧(بینهمــا مباحثــات مطوّ
:، اتفقا فیها على تشكیل ثلاثة لجانٍ رئیسة هي)١٩٨٠

.لجنة للتعاون الاقتصادي والفني-١
.لجنة للنقل والطرق-٢
.لجنة للمیاه-٣

وفـــي هـــذه المحادثـــات أعـــرب الأردن عـــن حاجتـــه الماســـة  إلـــى الحصـــول
علــى میــاه الشــرب مــن العــراق، فقــرر الجانبــان اعتمــاد ماجــاء فــي المحضــر 

یكـون أساسـاً أن ١٩٧٩دیسمبر / كانون الأول٢٩الذي وقع في بغداد بتاریخ 
كما اتفقا أیضاً على اختیار إحدى الشـركات الاستشـاریة . للعمل بینهما لاحقاً 

الاقتصــــادیة المتخصصـــة، للقیـــام بمهمـــة إعـــداد دراســــة أولیـــة حـــول الجـــدوى 
والفنیــــة لهــــذا المشــــروع وفــــق آلیــــةٍ محــــددة یــــتم الاتفــــاق علیهــــا مســــتقبلاً بــــین 

.)٢٣(الطرفین
إزاء ذلـــك قـــررت هیئـــة غـــور الأردن وهــــي هیئـــة حكومیـــة أردنیـــة، بتقــــدیم 

، أشـارت فیهـا ١٩٨٠دراسةٍ فنیة إلى عددٍ من كبار المسـؤولین الأردنیـین عـام 
ئیة شدیدة خلال السـنوات العشـر القادمـة إلى احتمال تعرّض الأردن لازمةٍ ما

بســبب تزایــد الطلــب علــى مصــادر المیــاه، مؤكــدةً فــي الوقــت )١٩٩٠-١٩٨٠(
ذاته أن حل هذه المشكلة یكمن فـي الحصـول علـى مـوارد مائیـة متجـددة عـن 
طریــق القیــام بســحب أو ضــخ المیــاه مــن نهــريّ الفــرات ودجلــة اللــذان یصــبان 

فــع بالحكومـة الأردنیــة إلــى اعتمــاد هــذا الاقتــراح فـي الأراضــي العراقیــة، ممــا د
.)٢٤(كحلٍ للخروج من الأزمة المائیة التي ستتعرض لها البلاد في المستقبل

كما أعلنت الهیئة المذكورة عـن تقـدیم عـروض إثبـاتٍ أهلیـة تتعلـق بـإجراء 
دراســاتٍ حــول الجــدوى الاقتصــادیة والفنیــة، لمشــروعٍ یرمــي إلــى ضــخ مئــات 

الأمتـار المكعبـة مـن میـاه نهـر الفـرات باتجـاه الأراضـي الأردنیـة الملایین من
وقــد جــاء هــذا الطلــب فــي أعقــاب توصــل الجــانبین . كــم)٦٠٠(تقــع علــى بعــد 

العراقــي والأردنــي إلــى اتفــاقٍ مبــدئي یقضــي بإیصــال المیــاه إلــى الأردن أثنــاء 
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ام انعقــاد المباحثــات الثنائیــة التــي جــرت علــى مســتوى عــالٍ بــین الطــرفین عــ
وكان هذا المشروع قد أدرج ضمن مشاریع خطة التنمیة الخمسـیة . )٢٥(١٩٨٠

.)٢٦(١٩٨١التي وافق علیها مجلس الوزراء الأردني عام 
وتنفیذاً لاتفاقیة التعاون الاقتصادي والفني الموقع بین الحكومتین العراقیـة 

ــه رئــیس الــوزراء الأردنــي مضــر بــدر ١٩٨٠مــایو / والأردنیــة فــي أیــار ان ، وجّ
دعـوةً ) ١٩٨٤یونیـو / حزیـران٢٨-١٩٨٠أغسـطس / آب٢٨حكومته الرابعة (

رسمیة إلى العراق، حیث قام طه یاسین رمضان النائب الأول لرئیس مجلـس 
ان، ودارت بینهما محادثات مطولة استمرت من  الوزراء بزیارةٍ رسمیة إلى عمّ

مختلـف القضــایا ، تنــاولا فیهـا بحـث)١٩٨١مـایو / أیـار٢٦ولغایـة ٢٤(الفتـرة 
الاقتصــادیة والعلمیــة والفنیــة التــي تهــم البلــدین جــاء فــي مقــدمتها مشــروع میــاه 
الفرات، وما نتجت عنه زیارة الوفد الأردني وممثلي الشركات الاستشاریة إلـى 

مــن نتــائج جیــدة بشــأنه، ) ١٩٨١أكتــوبر / تشــرین الأول٢٠-١٧(العــراق فــي 
م كافـــة التســـهیلات الممكنـــة التـــي مـــن أهمهـــا اســـتعداد الجانـــب العراقـــي لتقـــدی

ـــه أشـــ ـــى تســـهیل مهمـــة أعمـــال المكتـــب الاستشـــاري، وموافقت نها أن تعمـــل عل
أیضاً على اقتراح الجانب الأردني المتضـمن مشـاركة العـراق الفنیـة فـي تقیـیم 
ــــة  عــــروض المكاتــــب الاستشــــاریة واختیــــار أحــــدها ومتابعــــة الأعمــــال المتعلق

.)٢٧(بها

مشروع تطورات تنفیذ ال-٣
انعقاد المباحثات التشـاوریة بـین الطـرفین العراقـي والأردنـي لغـرض استمر

مناقشــة المقترحــات البدیلــة حــول آلیــة تنفیــذ المشــروع، وبعــد دراســةٍ مستفیضــة 
للموضوع أجمعت الآراء في النهایة على ضرورة القیام بضخ المیـاه مـن نهـر 

نش)٢٨(الفرات إلى الهضبة الشمالیة في الأردن ٕ اء عددٍ من محطات الضـخ ، وا
اللازمة لدفع المیاه ونقلها عبر أنابیب مصنوعةٍ من الفولاذ یصـل طولهـا إلـى 

وقـــد توقعـــت الجهـــات الحكومیـــة المســـؤولة أن یكتمـــل . )٢٩(كـــم)٦٠٠(حـــوالي 
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إعــداد الدراســات الفنیــة والتصــامیم الهندســیة المطلوبــة لهــذا المشــروع بشــكلها 
ــزت هــذه . ١٩٨٣نــوفمبر مــن عــام /الأولــي خــلال شــهر تشــرین الثــاني وقــد ركّ

:الدراسات على
البحــث عــن مكــانٍ مناســبٍ للتحویــل یقــع مــابین ســد حدیثــة والحــدود الدولیــة -

.المشتركة بین العراق والأردن
كـم )٦٥٠-٦٠٠(العمل على مـد خطـوطٍ لأنابیـب المیـاه یتـراوح طولهـا بـین -

.جبلیة معقدةقابلة للمرور في أراضٍ صحراویةٍ جرداء وسلاسل
- تصمیم محطاتٍ للضخ ذات مستوى عالٍ من التقنیـة تسـمح بالتغلـب علـى- 

٣ملیـــون م)٢٠(البحـــث عـــن موقـــعٍ مناســـب لبنـــاء خـــزانٍ تبلـــغ ســـعته الإجمالیـــة 

.)٣٠(على أن تكون میاهه صالحةً للشرب
اتفق الجانبان العراقي والأردني على تحدید كمیات المیاه ١٩٨٤وفي عام 

)١٦٠(م ضخها من نهر الفرات إلى الأراضـي الأردنیـة قـدرت بنحـو التي سیت

وأشــارت بعــض المصــادر إلــى أن العــراق والأردن قامــا .)٣١(ســنویاً ٣ملیــون م
وفي هذه . )٣٢(بالتوقیع على اتفاقیة مشتركة لتنفیذ هذا المشروع في ذلك العام

مة الأردنیة، الأثناء قامت إحدى الشركات البریطانیة بتقدیم عرضٍ إلى الحكو 
الأردنــي، الأمــر -أعلنــت فیــه اســتعدادها للقیــام بتنفیــذ مشــروع المیــاه العراقــي

إلى تعیین مهنـدسٍ استشـاري ) مجلس التخطیط الوطني الأردني(الذي دفع بـ
للمشــروع، ووقــع ) الفنیــة والمالیــة(توكــل إلیــه مهمــة إعــداد الدراســات المطلوبــة 

یطانیــة مـــعروفة عالـــمیاً تـــدعى شـركـــة اختیــاره فــي هــذا المجــال علــى شــركةٍ بر 
Howard Humphreys and Partners)هـاوارد هومفریز وشركاه Consulting

Engineers) حیــــث قامــــت بــــإجراء بعــــض الدراســــات الفنیــــة بشــــأنه كمــــا هــــو
، إلى جانب اختیار عددٍ مـن المؤسسـات الهندسـیة )١(موضح في جدول رقم 

شــورة للشــركة البریطانیــة وهــي شــركتا میــرزد الأخــرى مهمتهــا تقــدیم العــون والم
تشل (Mezerd Maklelia)ماكلیلیا  . )٣٣((Bet Mark Mitshel)وبیت ماریك مِ

:وتتلخص فكرة المشروع الأساسیة بإنشاء
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.محطات ضخ المیاه)١(
.محطات لمعالجة المیاه وتنقیتها)٢(
.صهاریج ومستودعات تستخدم لغرض خزن المیاه)٣(
أنابیــب طویلــة لنقــل المیــاه إلــى مســافاتٍ بـــعیدة تتــراوح مــابین مــد خطــوط)٤(

.)٣٤(كم)٦٥٠-٦٠٠(
وقد طرأ على تنفیذ هذا المشـروع تعـدیلات كبیـرة فـي خطتـه الأولیـة الأمـر 
الـذي اضــطرها إلـى اعتمــاد دراسـةٍ أخــرى تقضــي بنقـل المیــاه مـن نهــر الفــرات 

مــن ٣ملیــون م)٨٠(الي الأولــى یــتم فیهــا نقــل حــو . إلــى الأردن عبــر مــرحلتین
. منهـا٣ملیـون م)١٦٠(، فیما یجري في المرحلـة الثانیـة نقـل حـوالي )٣٥(المیاه

كمــا اقترحــت هــذه الدراســة أیضــاً بــأن یــتم الانتهــاء مــن أعمــال بنــاء المشــروع 
.)٣٦(١٩٩٠وكافة ملحقاته الأخرى بحلول عام 

)١(جدول رقم 

ارد هومفریز وشركاه بخصوص مشروعالدراسات التي تقدمت بها شركة هو 
نقل المیاه من نهر الفرات في العراق إلى الأردن
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ـــ ن الحـــدیث عـــن إقامـــة هـــذا المشـــروع تطـــور خـــلال الســـنتین إومـــع هـــذا ف
عندما اقترح سحب المیاه مـن نهـر الفـرات قـرب سـد )١٩٨٦-١٩٨٥(التالیتین 

ــان فــي بدایــة عــام  ، واتفــق البلــدان ١٩٨٦حدیثــة باتجــاه العاصــمة الأردنیــة عمّ
بصــــورةٍ مبدئیــــة علــــى أن تكــــون احتیاجــــات الأردن للســــنوات العشــــر اللاحقــــة 

.)٣٧(سنویاً ٣ملیون م)١٦٣(بحدود 
یجیاً تجاه حدوث أزمـةٍ مائیـة كبیـرة لكن القلق في الأردن أخذ بالازدیاد تدر 

ثارهــا الســلبیة علــى مشــاریع الــبلاد التنمویــة، وعلــى آفــي المســتقبل قــد تــنعكس 
اســتقرار الأوضـــاع السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، خصوصـــاً وان میـــاه 

ــم تعــد تلبــي المتطلبــات ) إســرائیل(نهــر الیرمــوك التــي اســتعادها الأردن مــن  ل
، وممـــا زاد مـــن الأمـــر ســوءاً  قیـــام ســـوریا بإلغـــاء اتفاقیـــة )٣٨(المتزایــدة للســـكان
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الذي كان سیقام علـى النهـر المـذكور والموقعـة مـع الأردن ) سد الوحدة(تنفیذ 
، حیـث نصـت علـى قیـام الحكومـة الأردنیـة بـدفع ١٩٨٧سـبتمبر / أیلول٣في 

عـة تعویضاتٍ مالیة للمواطنین السوریین الذین اضطروا إلى ترك منازلهم الواق
ـــى تزویـــد ســـوریا بــــ ـــى جانـــب موافقتهـــا أیضـــاً عل ـــة المشـــروع، إل ضـــمن منطق

من إجمالي الطاقة الكهرومائیة التي سیولدها السـد المقتـرح فـي حالـة %)٧٥(
ولم تأت موافقة الحكومة الأردنیة علـى بنـود هـذا الاتفـاق لـولا إیمانهـا . إنشائه

، ل كـن هـذا الاتفـاق فشـل بمدى حاجة الـبلاد الملحـة للحصـول علـى میـاه الـريّ
ــم ینفــذ بســبب اســتبعاد  ــثمن الــذي ) إســرائیل(كمــا ذكرنــا ســابقاً ول منــه، ولان ال

ستقبضــه مقابــل الانضــمام إلیــه ســیكون مكلفــاً للغایــة، بســبب حصــول الأردن 
وســوریا علــى حصــة مــن میــاه هــذا النهــر مــن ناحیــة، وعــودة تطبیــع العلاقــات 

د مـــن التفكیـــر مـــرةً ثانیـــة بضـــرورة لـــذا كـــان لابـــ. )٣٩(بینهمـــا مـــن ناحیـــةٍ أخـــرى
إحیاء فكرة مشروع نقـل میـاه الفـرات مـن جدیـد فـي ظـل التغیـرات الكثیـرة التـي 

.)٤٠(طرأت على الساحة السیاسیة في المنطقة
وللشـــروع فـــي تحقیـــق ذلـــك قـــام وزیـــر المیـــاه والـــريّ الأردنـــي هـــاني الملقـــي 

، التقى خلالها ١٩٩٨أكتوبر / بزیارةٍ رسمیة للعراق في منتصف تشرین الأول
بالمسؤولین العراقیین وتباحث معهم بشأن وضع برنامجٍ محدد لتنفیذ المشروع 
المقتــرح، حیــث تــم الاتفــاق علــى تشــكیل لجنــةٍ فنیــةٍ مشــتركة مــن كــلا البلــدین 
توكــل إلیهــا إعــادة دراســة الجــدوى الاقتصــادیة للمشــروع، وتقییمــه مــن جدیــد، 

یهـا العـراق بعـد هـذه الفتـرة، حالـت فـي لكن الظـروف السیاسـیة التـي تعّـرض إل
النهایــــة دون الاســــتمرار فــــي تنفیــــذ مــــااتفق علیــــه الطرفــــان، ففشــــل المشــــروع 

.)٤١(وذهبت كل المساعي المبذولة أدراج الریاح
وعلى صعید المواقف الرسمیة فقـد حظـيّ هـذا المشـروع باهتمـامٍ كبیـر مـن 

عـادة إحیائـه مـن جدیـد، قبل بعض النـواب الأردنیـین الـذین طـالبوا الحكومـة بإ
فقد دعا النائبان الأردنیّان خلیل حدادین ونشأت حمارنة حكومة عبد الرؤوف 

إحیاء "إلى إعادة ) ٢٠٠٠یونیو / حزیران١٩-١٩٩٩مارس / آذار٤(الروابدة 
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أثنــــاء مناقشــــة طــــرح الثقــــة " فكــــرة جــــر میــــاه الفــــرات بالتنســــیق مــــع العــــراقیین
.)٤٢(بحكومته الجدیدة

مـــت أیضـــاً بعـــض الأحـــزاب الأردنیـــة بهـــذا المشـــروع فســـعت إلـــى كمـــا اهت
جبهــــــة العمــــــل (إدخــــــال فكــــــرة إحیائــــــه ضــــــمن برنامجهــــــا الانتخــــــابي كحــــــزب 

وهـو واحـد مـن أهـم الأحـزاب السیاسـیة التـي دعـت إلـى إعـادة ،)٤٣()الإسلامي
النظر به مرةً ثانیة، انطلاقاً من وجهـة نظرهـا بأنـه یمثـل أحـد الحلـول المهمـة 

مـــن الوضـــع المـــائي المتـــأزم الـــذي اخـــذ ینـــذر بحـــدوث كارثـــةٍ بشـــریة للخـــروج 
.)٤٤(واقتصادیة خطیرة في البلاد

المبحث الثالث
الجوانب الفنیة للمشروع 

أثــار إعــلان الحكــومتین العراقیــة والأردنیــة عزمهمــا علــى إقامــة هــذا المشــروع 
فــي القیــام اهتمــام الكثیــر مــن المؤسســات والشــركات العالمیــة التــي أبــدت رغبتهــا

بإعــداد دراســـات الجــدوى الفنیــة عنــه، وكــان مــن أبــرز هــذه الشــركات هــي شــركة 
التــي قــدمت اقتراحــاً یقضــي بمــد (Company Alexander Gibb)بجــالكســندر

خـــطٍ مـــن الأنابیـــب یمـــر مـــن نهـــر الفـــرات فـــي العـــراق باتجـــاه العاصـــمة الأردنیـــة 
ان .)٤٥(عمّ

هومفریز بإعداد دراسةٍ فنیة عن بعدها قامت شركة ثانیة هي شركة هوارد
ـــى  المشـــروع حـــددت فیهـــا الخیـــارات الممكنـــة لنقـــل المیـــاه مـــن نهـــر الفـــرات إل

متضـمناً عـدداً مـن المواصـفات الفنیـة الخاصـة . ١٩٨٠الأردن وذلك فـي عـام 
:بالمشروع هي

القیــام بنصــب محطــةٍ لضــخ المیــاه علــى نهــر الفــرات قــرب مدینــة )١
.حدیثة في العراق

.ل على إنشاء محطةٍ لمعالجة ضخ المیاهالعم)٢
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.نصب ثلاثة محطات ضخ فرعیة)٣
كــم، وبقطــر یتــراوح )٦٠٠(مــد خطــوط أنابیــب لمســافةٍ تـــصل إلــى ٤)

الفــولاذ، علــى أن یكــون كــل خــطٍ م مصــنوعةٍ مــن)٧٥,١-٥,١(بــین 
.٣مملیون )٨٠(قادراً على نقل 

ة فكـان یرمـي إلـى زیـادة وبالنسبة لهدف الدراسة المقدم من قبل هذه الشرك
مــــن هــــذا ٣مملیــــون)١٦٠(مصــــادر المیــــاه فــــي الأردن مــــن خــــلال إضــــافة 

وبــالرغم مــن كــون . المشــروع لســد الاحتیاجــات المحلیــة والصــناعیة فــي الــبلاد
ضــافة  ٕ هــذه الدراســة قــد أصــبحت قدیمــة إلا أنــه مــن الممكــن القیــام بتحــدیثها وا

.)٤٦(تصامیم جدیدةٍ إلیها بشكلٍ تفصیلي
ن هذا المشروع المقترح تضمن نصب عـدة محطـاتٍ لتحویـل المیـاه إن فإذ

أنظــر الشــكل المرفــق (تقــع عنــد منطقــة القــائم علــى نهــر الفــرات غــرب العــراق
، وكــذلك بنــاء عــددٍ مــن محطــات تصــفیة المیــاه ومعالجتهــا، )فــي آخــر البحــث

إلى جانب وجود عددٍ من الخزانات التي سوف تستخدم في تنظیم عملیة نقل 
)٨٠٠(كما سیتم بناء خزانٍ آخر لتجمیـع هـذه المیـاه تصـل سـعته إلـى . المیاه

ان٣ألف م .)٤٧(یقع جنوب شرق مدینة عمّ
أمــا عــن الخــط الناقــل للمیــاه فهــو مــزدوج ویتكــون مــن أنبــوبین یــتم بناؤهمــا 

م، بســعةٍ تصــریفیة قــدرها )٥,١(علــى مــرحلتین، یصــل قطــر كــل منهمــا إلــى 
. ســــنویاً ٣ملیــــون م)١٦٠(أي بطاقــــةٍ إجمالیــــة تبلــــغ ســــنویاً،٣ملیــــون م)٨٠(

كم ویمتد من الموقع الذي سوف یتم فیـه سـحب )٦٠٠(ویبلغ طول هذا الخط 
المیاه من الفرات إلى قریتيّ الرویشد والصفاوي في الأردن وصولاً إلى جنوب 
ـان، حیـث یوجـد هنالـك خـزان لتجمیـع المیـاه یقـع علـى ارتفـاع  شـرق مدینـة عمّ

ل ـفـــــوق مســـــتوى ســـــطح البحـــــر، شـــــریطة أن یـــــتم تنفیـــــذ كافـــــة مراحـــــم)٨٥٠(
.)٤٨(المشروع في غضون سبع سنوات
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ملیــون دینــار )٥٠٠(لقــد قــدرت تكــالیف بنــاء مشــروع میــاه الفــرات بحــوالي 
ملیــون دینــار ســیتم إنفاقهــا خــلال ســنوات الخطــة الخمســیة )١٥(أردنــي، منهــا 

.)٢(كما هو موضح في جدول رقم )٤٩()١٩٨٥-١٩٨١(

)٢(جدول رقم 
تكالیف بناء مشروع میاه نهر الفرات طبقاً لما جاء في الخطة الخمسیة 

)آلاف الدنانیر الأردنیة()١٩٨٥-١٩٨١(

خطـــة التنمیــــة ، المجلـــس القـــومي للتخطـــیط، المملكـــة الأردنیـــة الهاشـــمیة: المصـــدر
.      ٩٤، ص، )١٩٨٥عمان،(، ١٩٨٥-١٩٨١الاقتصادیة والاجتماعیة 

المبحث الرابع
التمویل ومعوقات تنفیذ المشروع

المجموع١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥الموازنة العامة

١٠٠٥٠٠٥٠٠١٠٠٠٤٩٠٠٧٠٠٠

٥٠٠١٠٠٠٦٥٠٠٨٠٠٠==مساعدات خارجیة

١٠٠٥٠٠١٠٠٠٢٠٠٠١١٤٠٠١٥٠٠٠المجموع
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مسألة التمویل-١
یعرف منذ البدایـة مـا إذا كـان العـراق من الواضح أن الأردن كان یرید أن 

سیتولى مهمة القیام بتمویل المشروع علـى نفقتـه الخاصـة، وهـذا الأمـر یمكـن 
ســه مــن خــلال الحــدیث الــذي دار بــین رئــیس الــوزراء الأردنــي مضــر  أن نتلمّ
بـــــــــــدران وســـــــــــفیر بـــــــــــلاده فـــــــــــي بغـــــــــــداد عنـــــــــــدما ســـــــــــأله باهتمـــــــــــامٍ واضـــــــــــح

ول العراقیـــون هـــذا المشـــروع؟" فأجابـــه الطویـــل مـــذكراً إیـــاه بحمـــاس " هـــل ســـیمّ
وزیـــر الـــريّ العراقـــي عبـــدالوهاب محمـــود للفكـــرة وقولـــه بـــأن التمویـــل ســـهل إذا 

.)٥٠(كانت هناك نیة صادقة للقیام بمثل هذا المشروع الطموح
في الحقیقة لم یكن باستطاعة الأردن أن یقوم لوحده بتمویل هذا المشروع 

عتمـاد علـى جهـوده الذاتیـة، بـل إنمـا كـان الكبیر لسحب المیاه من العـراق بالا
باســـتطاعته تحمـــل جـــزءٍ یســـیر مــــن النفقـــات الكلیـــة لهـــذا المشـــروع وبالعملــــة 
المحلیــة فقــط، شــرط أن لاتكــون هــذه التكــالیف كبیــرةً جــداً، حتــى لاتحــدث أي 

ومـــع هـــذا فقـــد كـــان بالإمكـــان . تـــأثیراتٍ جانبیـــة تخـــص وضـــع الـــبلاد المـــالي
لدولیـــة الجیـــدة التـــي تـــربط الأردن بـــبعض مصـــادر الاســـتفادة مـــن العلاقـــات ا

التمویــــل للحصــــول منهــــا علــــى دعــــمٍ مــــادي یســــاعد فــــي تحمــــل بقیــــة نفقــــات 
.)٥١(بنائه

ویكشـــف الطویــــل بـــأن أحــــد خبـــراء المیــــاه فـــي الأردن شــــكك بأهمیـــة هــــذا 
نـه إالمشروع معتقداً بأنه غیر مجدي اقتصـادیاً وأنـه حتـى لـو لقـي أي نجـاحٍ ف

یاســیاً فقــط، ممــا أثــار ذلــك حفیظــة رئــیس الــوزراء الأردنــي ســیكون مشــروعاً س
الــذي أكــد بــأن الموضــوع هــو مطــروح كفكــرةٍ أولیــة ینبغــي بحثهــا فــي البدایــة 

لســـت مهندســـاً ولـــذلك : "ویتـــابع الطویـــل مضـــیفاً . ولـــیس الحكـــم علیهـــا مســـبقاً 
كانـــت بعـــض الأفكـــار التـــي طرحتهـــا غیـــر قابلـــةٍ للتنفیـــذ مثـــل حجـــم الأنبـــوب 

ــاً واحــداً یكفــي لنقــل مانحتــاج مــن المــاء الــذي جعلتــه .الناقــل ظننــت أن أنبوب
التقدیرات الأولیة، في حدیثٍ سریع مع وزیر المیاه السید عبدالوهاب محمود، 
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مــائتي ملیــون متــر مكعــب فــي العــام، وهــي المیــاه التــي تصــورت أننــا بحاجــةٍ 
ذا كان على الأردن ألا یعتمد على میـاه الأمطـار فـي سـد  ٕ ثـم . حاجاتـهلها، وا

تبین بعد الحساب السریع أن مثل هذا الأنبوب یجب أن یكون ضخماً بحیـث 
لكــــن مهندســـاً شـــرح لـــي، فـــي مابعــــد . یمكننـــي أن أســـیر فیهـــا معتـــدل القامـــة

استحالة تسییل الماء في أنبوبٍ واحد، فلیست هناك شركات في العالم تصنع 
ـــم صـــ ـــو ت ـــه یصـــعب نقلهـــا حتـــى ول ـــل هـــذه الأنابیـــب، كمـــا أن ـــم أن . نعهامث ث

محطات الضخ اللازمة لوضع كمیاتٍ كبیرةٍ من المیـاه فـي مثـل هـذا الأنبـوب 
.)٥٢(".ولكن یمكن تسییل المیاه المطلوبة في أنابیب كثیرة. غیر متوفرةٍ 

مـل جـزءٍ  أما العراق فقد كانت قیادته متحمسةً لتنفیذ هـذا المشـروع وفـي تحّ
دوري لمجلــس قیــادة الثــورة، قــدم كبیــرٍ مــن نفقــات إنشــائه أیضــاً، ففــي اجتمــاعٍ 

أعضـــائه، فســـأله وزیـــر الـــريّ عبـــدالوهاب محمـــود فكـــرة المقتـــرح الأردنـــي إلـــى 
عن التكالیف الحقیقیة لمشروع سحب المیاه مـن نهـر الفـرات، الجمهوریةرئیس 
وقــد (أنهــا ســتكون بحــدود بلیــون دینــار وقــد تصــل إلــى بلیــون ونصــف، : "فقیــل

، وأن مـــدة التنفیـــذ )دولاراً ٢,٣نار العراقـــي هـــوكـــان ســـعر الصـــرف الفعلـــي للـــدی
أن الأردن "الــرئیس العراقــي إلــى ، فأشــار"ستســتغرق أربــع ســنواتٍ علــى الأقــل

ـــد مـــن البحـــث عـــن ممـــولین  ـــل هـــذه التكـــالیف، وانـــه لاب مـــل مث لایســـتطیع تحّ
ن العراق قد یسـتطیع تـوفیر مـائتي إولكن إذا كان ذلك غیر ممكن، ف. دولیین

ر فــي میزانیتــه ســنویاً، ویســیر فــي المشــروع مــع الأردن، أو وحیــداً ملیــون دینــا
.)٥٣("إذا لزم الأمر

وبــالرغم مــن هــذا الموقــف الایجــابي الــذي أبدتــه قیــادة العــراق السیاســیة تجــاه 
وعــد بــه تنفیـذ المشــروع إلا انــه فـي الواقــع لــم یكـن باســتطاعة العــراق تحقیـق مــا

واسـتمرارها لمـدةٍ طویلـة، بحیـث عملــت الإیرانیـة-بسـبب قیـام الحـرب العراقیـة
على استنزاف كل ماهو موجـود فـي خزانتـه لدرجـةٍ وصـل بـه الحـال إلـى عـدم 
القدرة علـى الإیفـاء بالتزاماتـه المالیـة التـي كـان قـد أقرهـا مـؤتمر القمـة العربیـة 
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خصوصـــــاً فیمـــــا یتعلـــــق بـــــدفع ١٩٧٨التاســـــع الـــــذي انعقـــــد فـــــي بغـــــداد ســـــنة 
.)٥٤(دنالمساعدات المالیة للأر 

أغلب مشاریع المیاه المقترحـة فـي المنطقـة العربیـة عانـت مـن ن إعموماً ف
قلــة مصــادر الــدعم المــالي الــلازم لبنائهــا، إذ یتطلــب إقامتهــا وجــود رأس مــالٍ 
كبیـــر قـــادر علـــى إنشـــاء كافـــة البنـــى والمرافـــق التحتیـــة الهامـــة فیهـــا، كإقامـــة 

زن بما في ذلك أیضـاً محطات ضخ المیاه ومعامل التصفیة ومستودعات الخ
دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروع نفسه، غیر أن الأهم من ذلك كله 
هو معرفـة الطـول الحقیقـي للمسـافة التـي سـوف یـتم بهـا نقـل هـذه المیـاه عبـر 
الأنابیـــب، فكلمـــا زاد الابتعـــاد عـــن مصـــدر وجـــود المیـــاه كلمـــا زاد الطـــول فـــي 

الي إلـى حـدوث ارتفـاعٍ كبیـر فـي النفقـات مدها لمسـافةٍ أكثـر ممـا سـیؤدي بالتـ
والتكالیف، وینطبـق هـذا الكـلام علـى مشـروع تزویـد الأردن بمیـاه نهـر الفـرات 
لـــف  إذ أشـــارت المصـــادر إلـــى أن التكلفـــة العالیـــة لنقـــل هـــذه المیـــاه ســـوف یكّ

، فیمـا سـتبلغ ) ٥٥(العراق لوحده ما بین بلیون إلى بلیون ونصـف دینـار عراقـي
تــر المكعــب الواحــد مــن هــذه المیــاه إلــى الأردن نحــو نصــف تكــالیف نقــل الم

وبعبـــارةٍ أخـــرى . )٥٦(دولار للخـــط الشـــرقي ودولار واحـــد بالنســـبة للخـــط الغربـــي
یمكن القـول أن التفـاوت الكبیـر فـي تحدیـد الكلفـة النهائیـة لبنـاء هـذا المشـروع 

مـــن المیـــاه ســـنویاً، عبـــر مـــد أنابیـــب٣ملیـــون م)١٦٠(بمـــا فیهـــا نقـــل حـــوالي 
ـــر مـــن  ـــى أكث ـــة یصـــل طولهـــا إل ـــار دینـــار )٦٠٠(طویل ـــین ملی كـــم، ســـتتراوح ب

ملیـــون دینـــار خـــلال المرحلـــة الأولـــى، ممـــا ســـیجعل )٧٥٠(، إلـــى ) ٥٧(أردنـــي
، نظــراً للارتفــاع الكبیــر )٥٨(مســتقبل إقامتــه غیــر مضــمون مــن الناحیــة المالیــة

د الملیـــار ملیـــون دولار إلـــى حـــدو )١٠٠٠(فـــي فـــاتورة بنـــاءه التـــي تقـّــدر بـــین 
مـل نفقاتـه الباهظـة لوحـده ) ٥٩(دولار ، وهو مبلغ كبیـر لـیس بإمكـان الأردن تحّ

فقط بسبب ضعف إمكاناته الاقتصادیة والمالیة، الأمر الـذي أدى إلـى غـض 
.النظر عنه بصورةٍ مؤقتة ریثما تسنح الفرصة لمعاودة التفكیر به مرةً ثانیة
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معوقات تنفیذ المشروع-٢
اً أن یواجــه أي مشــروعٍ عنــد القیــام بدراســته أو فــي أثنــاء البــدیهي جــدمــن

الشـــروع بإقامتـــه بعــــض المشـــاكل والصـــعوبات المختلفــــة، حیـــث تتبـــاین هــــذه 
. المشــاكل حســب طبیعــة وأهمیــة كــل مشــروعٍ مــن الناحیــة الاقتصــادیة والفنیــة

وقد تؤدي هذه المشاكل في أغلب الأحیان إلى فشله وصرف النظر عنه كما 
ة إلى هذا المشروع عندما حامت الشكوك حول مستقبل إقامتـه، حصل بالنسب

بسبب ظهور بعض المشاكل والعراقیل التي حالت دون النجاح في تحقیق ما 
كانــــت تصــــبو إلیــــه الحكومتــــان العراقیــــة والأردنیــــة مــــن أهــــدافٍ وطموحــــاتٍ 

:مرسومة، ومن بین هذه المشاكل
ــة١- لمعقــدة التــي تتصــف بهــا ومنهــا المظــاهر التضاریســیة ا:عوامــل جغرافی

المنطقة التي یمـر فیهـا خـط الأنابیـب المقتـرح لنقـل المیـاه مـن العـراق إلـى 
الأردن، فهـــــي منطقـــــةً صـــــحراویةً جـــــرداء، ذات أرض وعـــــرة تســـــود فیهـــــا 
ظروف الحیاة القاسیة، فالهضـبة الغربیـة فـي العـراق تعّـد بحـد ذاتهـا عائقـاً 

كمـــد شـــبكةٍ مـــن الأنابیـــب طبیعیـــاً صـــعباً تقـــف أمـــام تنفیـــذ هـــذا المشـــروع
المعقــدة مــثلاً، إضــافةً إلــى وجــود تبــاینٍ كبیــر فــي مســتوى ارتفــاع الأرض 

وهـــذا . علـــى طـــول المســـافة التـــي یمتـــد فیهـــا الخـــط المـــزدوج الناقـــل للمیـــاه
ماأشارت إلیه بعض تقاریر الشركة البریطانیة نفسها، حـین أكـدت إغفالهـا 

ى ارتفـاع أو انخفـاض مناسـیب لمسألةٍ مهمة تتعلق في كیفیة تحدیـد مسـتو 
میاه النهر، بحیث لم تأخذ ذلك في نظر الاعتبار، بل عمدت إلى إعطاء 
تقـــدیراتٍ مرتفعــــة لهــــذه المناســـیب مــــن دون القیــــام بدراســـتها دراســــةً فعلیــــةً 
معمقة، معللةً سبب ذلك إلى كون هـذه المناسـیب تمثـل المسـتوى الحقیقـي 

.)٦٠(لتدفق المیاه الجاریة في نهر الفرات
وهـــي علـــى جانـــبٍ كبیـــرٍ مـــن الأهمیـــة التـــي لایمكـــن : العوامـــل السیاســـیة٢-

إغفالها في نظر أصحاب القرار السیاسـي فـي العـراق أو الأردن علـى حـدٍ 
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ســــواء، وذلــــك بســــبب تزایــــد المخــــاوف مــــن احتمــــال أن یــــؤدي تنفیــــذ هــــذا 
المشــروع المشــترك إلــى اعتــراض كــلٍ مــن تركیــا وســوریا علیــه باعتبارهمــا 
دولتین متشاطئتین لنهر الفرات، فهما یعتقدان أن لدیهما الحـق فـي معرفـة 
رأیهما بالموضوع ولو من باب المناقشة فقط حتى ولو لم یكّلف ذلك شیئاً 

حـول من حصتهما المائیة، رغم فشـل المفاوضـات التـي جـرت مـع العـراق
.)٦١(تحدید حصصهم المائیة

یه تجـاه أحقیتهـا باسـتخدام میـاه ن موقف تركیا واضح لاغبار علإوعلیه، ف
الفـرات الـذي تعتبــره نهـراً وطنیـاً لهــا، فهـي لـدیها الحــق فـي أن تـتحكم بهــذه 

أما سوریا . الثروة المائیة كیفما تشاء طالما أنه لاتوجد اتفاقیة تلزمها بذلك
السیاسیة )المناكفة(فقد تأتي معارضتها ضد إقامة هذا المشروع من باب 

دن، یــدفعها إلــى اتخــاذ هــذا الموقــف معارضــتها لقیــام ضــد العــراق أو الأر 
الحـرب علـى إیـران التـي وقفـت فیهـا إلـى جانبهـا، وانتقادهـا لموقــف الأردن 

.)٦٢(الذي أیّد العراق وسانده في الحرب ضدها
ـــة٣- أجمعـــت الدراســـات الفنیـــة التـــي قامـــت بهـــا الشـــركات : المشـــاكل الفنی

نفیــذ هــذا المشــروع یحتــاج إلــى الاستشــاریة العالمیــة علــى أن العمــل فــي ت
تــوفیر آلاتٍ كثیــرة مــن المعــدات والمكــائن اللازمــة لحفــر الأنفــاق وتجهیــز 
الأمـــاكن التـــي ستخصـــص لمـــد شـــبكةٍ طویلـــةٍ مـــن خطـــوط الأنابیـــب التـــي 
ســتقوم بنقــل المیــاه مــن نهــر الفــرات فــي العــراق باتجــاه الأراضــي الأردنیــة 

اســـة شـــركة هـــاملتون كـــب بحســـب ماأشـــارت إلیـــه هـــذه الدراســـات ومنهـــا در 
التي اقترحت إمكانیة الاستفادة من خط الأنابیب الناقل للـنفط العراقـي فـي 
أغراض جلب المیاه من الفرات فـي العـراق إلـى شـمال الأردن، ومنهـا إلـى 

ــان لكــن هــذا الاقتــراح قــد یكــون بعیــداً . )٦٣(مدینــة الزرقــاء ثــم إلــى اربــد فعمّ
بما یراه بعض الخبراء العراقیین، لان عن الواقع أو غیر قابلٍ للتطبیق حس

ــــــــــاً قــــــــــد تكــــــــــون ــــــــــل الــــــــــنفط المشــــــــــار إلیــــــــــه آنف الاســــــــــتعانة بــــــــــأنبوب نق
بســـبب عـــدم اســـتخدام هـــذا الأنبـــوب لفتـــرةٍ طویلـــةٍ مـــن " فكـــرةً مبـــالغ فیهـــا"
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نــه مـن المــرجح أن یكــون جـزء كبیــر منــه غیـر صــالحٍ للعمــل إالـزمن، لــذا ف
ا مایجعل تكالیف الإصلاح تفـوق أو أنه بحاجةٍ إلى القیام بإصلاحه، وهذ

والى جانب هذا وذاك تبقى هنـاك مسـألة فـي . مد أنابیب جدیدةٍ بدیلةً عنه
غایة الأهمیة تتعلق بـالعمر الافتراضـي لهـذه الأنابیـب وهـي بصـورةٍ عامـة 

ن خــط الأنابیــب الناقــل للــنفط قــد تجــاوز إســنة، وعلیــه فــ)٥٠(تزیــد عــن لا
جـاً عـن الخدمـة ولا یوجـد حیـز لإعــادة عمـره الافتراضـي فأصـبح بـذلك خار 

اســتخدامه مــن جدیــد فــي مشــروع نقــل المیــاه المزمــع إقامتــه بــین البلــدین، 
وهـــذا الكـــلام ینطبـــق أیضـــاً علـــى وجـــوب تـــوفر معـــدات الصـــیانة الدوریـــة 

.)٦٤(وفریق عملٍ یكلّف بمهمات القیام بها بین حینٍ وآخر
ــة٤- جهــت تنفیــذ المشــروع هــي مــن المشــاكل الخطــرة التــي وا: عوامــل أمنی

على المدى البعید إن لم نقل أنها أسـهمت فـي إنهائـه قطعـاً، فمـن الممكـن 
أن تتعــــرّض أنابیــــب نقــــل المیــــاه لأعمــــال التخریــــب أو التفجیــــر مــــن قبــــل 

بــة أو معارضــة للنظــامین العراقــي والأردنــي وممــا یزیــد مــن . عناصــر مخرّ
د الدولیــة المشــتركة خطــورة هــذا الاحتمــال هــو اجتیــاز أنابیــب المیــاه للحــدو 

التـي بإمكانهـا أن ) إسـرائیل(بینهمـا ، ووقوعهـا ضـمن مرمـى نیـران أسـلحة 
تلجأ إلى استخدام أسلحة مختلفة من الصواریخ أو المدفعیة للقیام بالهجوم 

١٩٨١على وحدات هـذا المشـروع وقصـفها وتـدمیرها كمـا حصـل فـي عـام 

لمسافاتٍ طویلـة، مسـتهدفة عندما قامت طائراتها باختراق الأجواء العراقیة 
ولعّل هذا الحادث كان سبباً مباشراً على . منشآت البرنامج النووي العراقي

الأرجــــح فــــي عــــدم نجــــاح إقامــــة هــــذا المشــــروع، وتغاضــــي كــــلا الــــدولتین 
المعنیتین فـي الاسـتمرار بعملیـة إنشـاءه تجنبـاً لآي هجـوم مفـاجئ قـد تقـوم 

.ىعلى منشآته المائیة الأخر ) إسرائیل(به 
ــــك نجــــد أن  ــــاء أي ) إســــرائیل(عــــلاوةً علــــى ذل لایمكنهــــا الموافقــــة علــــى بن

مشـروعٍ مـائي یقـام بـین دول المنطقــة مـن دون أن تكـون طرفـاً رئیسـاً فیــه، 
نــه مــن الممكــن أن تقــوم بــالاعتراض علیــه لأســبابٍ سیاســیة وأخــرى إلــذا ف
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ایدولوجیــــة تتعلــــق بطموحاتهــــا التوســــعیة فــــي الوصــــول إلــــى میــــاه الفــــرات 
التحكم بـه عـن طریـق بنـاء وتمویـل مشـروع جنـوب شـرقي الأناضـول فـي و 

تركیا، إلى جانب منع الأردن مـن القیـام بتنمیـة اقتصـاده الـوطني وتطـویر 
بنــاه التحتیــة عبــر زیــادة مصــادر الــبلاد المائیــة، ممــا جعــل البلــدان یقــرران 
سـن الظــروف السیاسـیة فــي  فـي النهایـة إیقــاف مشـاوراتهما بشــأنه لحـین تحّ

.)٦٥(المنطقة عموماً 
وممــا ســاعد علــى تضــاؤل الآمــال بهــذا : ظهــور مشــاریع المیــاه البدیلــة٥-

ســـم إخـــر عـــرف بآالمشـــروع أیضـــاً هـــو توّجـــه أنظـــار الأردن نحـــو مشـــروعٍ 
الــذي طــرح مــن قبــل رئــیس الــوزراء التركــي )مشــروع أنابیــب میــاه الســلام(

ل علــــــى ، ورغبتــــــه فــــــي إمكانیــــــة الحصــــــو ١٩٨٧عــــــام )٦٦(توركــــــوت أوزال
مایحتاجــه مــن المیــاه عبــر مــرور خطــيّ أنابیــب المشــروع فــي أراضــیه، إلا 
ـــدول  ـــة، وعـــدم قـــدرة ال ـــه مـــن ناحی ـــاع نفقات ـــم یتحقـــق بســـبب ارتف ـــك ل أن ذل

.    المشاركة فیه على المساهمة في تغطیة هذه النفقات من ناحیةٍ ثانیة

خلاصة واستنتاجات

یــاه مــن نهــر الفــرات إلــى مــن خــلال ماتقــدم، یتضــح أن مشــروع جلــب الم
الأردن قــد عكــس رغبــة العــراق الأكیــدة فــي حــل أزمــة المیــاه التــي بــدأ یعــاني 

ــد منــذ عــام  ومــا بعــده، ممــا انعكــس بالتــالي علــى تطــور ١٩٧٨منهــا هــذا البل
العلاقـات السیاســیة بینهمــا بشـكلٍ أكثــر مــن ذي قبـل، إلا أن هــذا المشــروع لــم 

أمــا عــن أهــم . حــاولات العراقیــة الســابقةیكتــب لــه النجــاح حالــه كحــال بقیــة الم
:يتلآالنتائج التي توصل إلیها هذا البحث فیمكن إجمالها با
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حظيّ المشروع بدعمٍ كبیر من جانب القیادة السیاسیة في العراق، فأولت )١(
حكومته اهتماماً جـدیاً بفكـرة إنشـائه، وبـرز ذلـك بصـورةٍ واضـحة فـي عقـد 

ین الجـــانبین، تناولـــت دراســـة الجوانـــب العدیـــد مـــن المباحثـــات الرســـمیة بـــ
الفنیــة للمشــروع، والاتفــاق علــى قیــام العــراق بتزویــد مایحتاجــه الأردن مــن 

.المیاه كخطوةٍ مشجعة نحو توثیق هذه العلاقات
إن مشــروع مــد الأردن بمیــاه الفــرات لــم یكــن المشــروع الوحیــد الــذي طــرح )٢(

ســـابقة ترمــي إلـــى مــن جانــب العـــراق، بــل كانــت هنـــاك محــاولات عراقیــة 
تزوید كل من الكویت والسعودیة بالمیاه، مدفوعاً في ذلك بعوامل سیاسیة 
واقتصــادیة تهــدف إلــى تعزیــز علاقاتــه مــع الــدول الخلیجیــة، وهــي نابعــة 
ــــور قیادتــــه بضــــرورة العمــــل علــــى حمایــــة الأمــــن المــــائي  أیضــــاً مــــن تصّ

و قادر على حل العربي، على اعتبار أنه بلد غني بثرواته المائیة، لذا فه
أزمة المیاه التي بدأت تعانیها هذه الـدول، عبـر تزویـدها بمـا تحتاجـه مـن 

.میاه شط العرب أو میاه نهر الفرات
ـــل مـــن أبرزهـــا )٣( ـــرة أدت إلـــى فشـــل المشـــروع العراقـــي لعّ هنـــاك عوامـــل كثی

التركي حول میاه نهريّ الفرات ودجلـة، -الخلاف المائي العراقي السوري
اتفاقٍ دولي حول اقتسام میاه هذان النهرین بین الأطراف ففي ظل غیاب

الثلاثــة، یصــبح مــن الصــعب جــداً علــى العــراق القیــام بتزویــد الأردن بمــا 
یحتاجه من میاه النهر لأنها سـتكون علـى حسـاب حصـته المائیـة المتفـق 
علیهــا مــع الجــانبین العراقــي والتركــي، ممــا ســیؤثر بــدوره علــى احتیاجــات 

قضـاء و)٢٥(مراكـز و)٧(فـالمعروف أن هنالـك . اه النهـرالبلاد من می
قریــــة تعتمــــد بصــــورة أساســــیة علــــى میاهــــه، وان )٤٠٠٠(ناحیــــة و)٥٨(

الاتفــاق مــع الجانــب الأردنــي علــى تزویــده بكمیــة محــددة مــن میــاه النهــر 
.سوف یؤثر بالتأكید على حصة العراق المائیة

لحــاق أضــرارٍ كبیــرة بالمشــروع، قــد تــؤدي أعمــال التخریــب المتعمــدة إلــى إ)٤(
خاصةً وان أنابیب المیاه التي تجتاز الحدود الدولیة المشتركة بین العراق 
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التــي الــذي ) إسـرائیل(والأردن، تكـاد تكــون قریبـةً مــن مرمــى نیـران أســلحة 
سـبق لهـا وان قامــت بقصـف منشــآتٍ مائیـة ونوویـة عائــدة لسـوریا والعــراق 

فـــي لاتتـــورع بالقیـــام بهجـــومٍ مفـــاجئ ، لـــذا ١٩٨١و ١٩٦٧و١٩٦٤أعـــوام 
لحاق الأذى به ٕ .على وحدات هذا المشروع بعد تدمیره وا

كـــان لارتفـــاع تكـــالیف بنـــاء المشـــروع الأثـــر الكبیـــر فـــي قیـــام الحكـــومتین )٥(
العراقیــة والأردنیــة بصــرف النظــر عنــه مؤقتــاً، علــى أمــل أن یتســنى لهمــا 

ف بنائـه هـي أقـل بكثیـر مـن استكمال عملیات تنفیذه لاحقاً علماً أن تكالی
.تكالیف بناء بقیة المشاریع المائیة الأخرى التي ظهرت في المنطقة

یـــران بطـــرح )٦( ٕ أخیـــراً أدى قیـــام بعـــض الـــدول المجـــاورة للعـــراق مثـــل تركیـــا وا
مشــاریع مائیــة مماثلــة علــى دول الجــوار، إلــى الــدخول فــي منافســةٍ قویــة 

مـن میــاه، كـالأردن الـذي وجــه معـه بشـأن تزویــد هـذه البلـدان بمــا تحتاجـه 
أنظاره نحو مشروعٍ آخر بدیلٍ عـن المشـروع المـائي العراقـي وهـو مشـروع 
أنابیــــب میــــاه الســــلام التركــــي المطــــروح علــــى الســــاحة العربیــــة منــــذ عــــام 

داخل أراضـیه ) الشرقي والغربي(، مستفیداً من مرور خطيّ أنابیبه ١٩٨٧
ـــاء هـــذا ال ـــاع نفقـــات بن شـــراك الوطنیـــة، إلا أن ارتف ٕ ـــة، وا مشـــروع مـــن ناحی

فیـــه دفـــع دول المنطقـــة إلـــى رفضـــه وعـــدم الموافقـــة علیـــه مـــن ) إســـرائیل(
.ناحیةٍ ثانیة

شكل
*مقترح تزوید الأردن بمیاه نهر الفرات
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Euphrates' Water
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Abstract
The Jordanian proposal to get some part of water of the Euphrates

river has received acceptance by Iraqi government which showed
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desire to implement such a project through a pipeline for this purpose;

and assigned it to many international companies to draw the related

studies and designs: but the political factors and financing issues

hindered both states to fulfill what was agreed about . However,

Jordan was counting on implementing the project to solve water

problem that the country went through since ١٩٨٠'s .

الهوامش

جاســم محمــد حســن العــدول وآخــرون، تـــاريخ الــوطن العربــي : للتعــرف علــى تلــك المشــاريع، ينظــر)١(
.وما بعدها٥٩٤، ص )٢٠٠٥دار ابن الأثير للطباعة والنشر،الموصل،جامعة (المعاصر، 

،  )غيـر منشـورة(، رسـالة ماجسـتير ١٩٦٨-١٩٥٨عثمان فتحي صالح، العلاقات العراقية الأردنية )٢(
.٩٥، ص ٢٠٠١كلية التربية، جامعة الموصل، 

ــــان(، مجلــــة الوثــــائق العربيــــة "تــــاريخ الأردن الحــــديث"ســــليمان موســــى، )٣( ، ص ١٩٧٨، )٤(، ع )عمّ
١١١.

.١١٢صالح، المصدر السابق، ص )٤(
.١١٥المصدر نفسه، ص )٥(
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.١٢٢المصدر نفسه، ص )٦(
ــائق العراقيــة، ملفــات مجلــس الســيادة، وزارة الخارجيــة، ملفــة رقــم )٧( ،  ٣٤٣/٣١١دار الكتــب والوث

.١١٢، ص ١٩، وثيقة رقم ١٩٦٣/ ٣/ ٢١، في ٨٠/ ٧/ ٢كتاب السفارة العراقية رقم 
-العلاقات الأردنية(.١٣٠/ ٣-ر١ية، ملفة رقم العلاقات الخارج: الأردن.الدار العربية للوثائق)٨(

).١٩٦٧-١٩٥٨السورية 
.وما بعدها٢٠٣، ص )١٩٦٨بيروت، (سعد جمعة، المؤامرة ومعركة المصير، )٩(
.١٥٩صالح، المصدر السابق، ص )١٠(
بيـــروت، مركــــز دراســــات (حالــــة الأردن،:١٩٩٩-١٩٨٩علـــي محافظــــة، الديمقراطيـــة المفيــــدة )١١(

.وما بعدها٢٣٢، ص )٢٠٠١دة العربية، الوح
.٢٣٣المصدر نفسه، ص )١٢(
ان، ط: فالح الطويل، أوراق سفير)١٣( .١٦٠، ص )٢٠٠٤م، .د(،١في الطريق إلى عمّ
١٩٧٩بـدأت فكـرة هـذا المشـروع  عـام . تجربة عربية لم يكتب لها النجـاح فـي تحقيـق أهـدافها)١٤(

عـراق والأردن وسـوريا والسـعودية سلسـلةً مـن الاجتماعـات عندما عقدت أربعة بلدان عربية هـي ال
اد العراقيـة،  اد السورية وحوض الحمّ التشاورية تتعلق بدراسة مشروعٍ لاستثمار منطقة حوض الحمّ
وهي المنطقة التي تمثل تحديداً حوض الفرات الممتد إلى الشمال من العربية السعودية، أي من 

تمتــاز هــذه المنطقــة الهلاليــة الشــكل باحتوائهــا علــى مخــزونٍ . عرعــر إلــى وادي الميــاه فــي ســوريا
مــائي كبيــر، وهــذا مــا دفــع بالــدول المعنيــة إلــى اســتخدام الأقمــار الصــناعية للكشــف عــن مواضــع 

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المركـــز العربـــي لدراســـة المنـــاطق القاحلـــة . وجـــود هـــذه الميـــاه وتصـــويرها
ء دراســـةٍ معمقـــة بشـــأنه، كمـــا قامـــت الـــدول الأربـــع ومقـــره دمشـــق، تـــولى القيـــام بـــإجرا) أكســـاد(

وبمساعدةٍ مقدمة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتمويل نفقات هـذا 
لمزيـدٍ ). F.A.Wفـاو (المشروع وتحت إشرافٍ مباشر من قبل منظمـة الأغذيـة والزراعـة الدوليـة 

محمد رضوان الخولي، التصحر : طورات، ينظرمن التفاصيل حول ما آل إليه هذا المشروع من ت
ومــا بعــدها؛ ٤١، ص )١٩٨٥بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، (،١فــي الــوطن العربــي،ط

بيــروت، مركــز دراســات (، ١التحــدي والاســتجابة، ط: عبــدالمالك خلــف التميمــي، الميــاه العربيــة
.١٨٧، ص ٣٢-٣١، ص ص )١٩٩٩الوحدة العربية،

.٢٠٠٤آذار ٦، في )الأردنية(رأي صحيفة ال)١٥(
٢٧(رئاســـة الـــوزراء الثانيـــة -ذكـــر الطويـــل فـــي مذكراتـــه أن رئـــيس الـــوزراء الأردنـــي مضـــر بـــدران )١٦(

، حــذره مــن الكــلام أمــام -)١٩٧٩ديســمبر /* كــانون الأول١٩-١٩٧٦نــوفمبر / تشــرين الثــاني
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ى عـن علاقـات بـلاده مـع سـوريا، المسؤولين العراقيين عن أية مواضيع تخص مسألة المياه أو حت
، إلا )١٩٧٩-١٩٦٨(عند تقديم أوراق اعتماده الرسمية إلى الرئيس العراقي احمد حسن البكر 

: "أن الطويـل تجاهـل ذلـك وقــرر المضـي فـي الحــديث مـع الـرئيس العراقـي عــن هـذا الأمـر بقولــه
ــد الأردن .. ــر إمكانــات تزوي بالميــاه العراقيــة وأن كنــت مصــمماً، مهمــا كانــت المواقــف، أن اختب

أعمــل، فــي هــذا الاتجــاه علــى المســتويين العراقــي، فاســتطلع ذلــك مــا أمكــن، وعلــى المســتوى 
، ص ١١٦المصــدر نفســه، ص : ، ينظــر"الأردنــي فــأهيئ المســؤولين فيهــا ليعلمــوا بهــذا الاتجــاه 

١٥٤.
.٢٠٠٤آذار ٦، في )الأردنية(صحيفة الرأي )١٧(
.المصدر نفسه)١٨(
.١٦٠، ص ١٥٧ويل، المصدر السابق، ص الط)١٩(
المــؤتمر الــوطني للميــاه، نقابــة المهندســين : فــي" الوضــع المــائي فــي الأردن"محمــد بنــي هــاني، )٢٠(

ان، د(الأردنيين،  .١٧٨-١٧٧، ص ص )ت.المركز الثقافي الملكي، عمّ
ـــاه فـــي الشـــرق الأوســـط )٢١( ، ١، ط)لامالحـــرب والســـ(عـــادل محمـــد العضـــايلة، الصـــراع علـــى المي

ان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ( مقترحـاتٍ لإنهـاء "ح صاحب الربيعي، ٢٩٨، ص )٢٠٠٥عمّ
:، منشور على الموقع٢٠٠٩آب ١٨في )٢٧٤٢(، الحوار المتمدن، ع "أزمة المياه مع تركيا

www.ahewar.org/deloat/show.art.asp?aid=١٨١٦٣٠.

.٢٩٨العضايلة، المصدر السابق، ص )٢٢(
٢- نيسـان٢٧(الأردنية المنعقدة فـي - للإطلاع على نص المحضر المشترك للمباحثات العراقية)٢٣(

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المنشـور علـى : ، ينظر٢، ص ١، ص ) ١٩٨٠أيار 
:الموقع

www.jedco.gov.jo/jedcod/agreement/secm?_data=٦٩٦.

،)١٣(، م )٣(، ع "مشــروع لتزويــد الأردن بميــاه دجلــة والفــرات"، )بيــروت(مجلــة عــالم الــنفط )٢٤(
.  ٩، ص١٩٨٠ب آ٢٣

.٩المصدر نفسه، ص )٢٥(
، )١٩٨٢بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، (،١، ط١٩٨١يوميات ووثائق الوحدة العربيـة )٢٦(

. ٤٤، ص ١٩٨٢، كانون الثاني )٦٨(، ع )القاهرة(؛ السياسة الدولية ٣٢٤ص 

www.ahewar.org/deloat/show.art.asp
www.jedco.gov.jo/jedcod/agreement/secm
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ــة العراقيــة)٢٧( ــدٍ مــن التفاصــيل حــول مــا ورد فــي المحضــر الخــاص باللجن الأردنيــة المشــتركة -لمزي
ـــان خـــ ـــرة المنعقـــد فـــي عمّ ـــة : ، ينظـــر)١٩٨١تشـــرين الأول ٢٦-٢٤(لال الفت المؤسســـة الأردني

:لتطوير المشاريع الاقتصادية، المنشور على الموقع
www.jedco.gov.jo/jedcod/agreement/secm?p_data=٦٠٨.

، ٢٠٠١، كـانون الثـاني )٥٣(، مجلـة النبـأ، ع "ر المياه في نشوء الحضاراتدو "عبداالله موسى، )٢٨(
: دراسة منشورة على الموقع

www.annabaa.org/nba٥٣/almiah.htm.
صــلاح : ، ترجمــة"يــامشــكلة الطاقــة وضــرورة اللجــوء إلــى المــوارد المائيــة فــي ترك"جــون كــولارز، )٢٩(

، الأرشـــيف والتوثيـــق، جامعـــة الموصـــل، )الإقليميـــة حاليـــاً (ســـليم علـــي، مركـــز الدراســـات التركيـــة 
.١٨، ص )٣١(بحوث مترجمة، رقم الملف 

، ٢٣، س )١٥١(،ع"مشـروع جبـار لتحويـل ميـاه الفـرات"، )لنـدن(مجلة تجارة الشرق الأوسط )٣٠(
اقترحـت )١٩٨٣(أخرى تم إعـدادها فـي هـذه السـنة وهناك دراسة فنية . ٣٣، ص ١٩٨٣أيلول 

نقل المياه من هذا النهـر إلـى شـمال الأردن مـن خـلال خـط أنابيـب يـتم إنشـاؤه فـي مدينـة القـائم 
م من اجل ضمان الحد الأدنى )١٦٥-١٦٣(العراقية على مجرى نهر الفرات بارتفاع يتراوح بين 

ــين النهــر و  ــع فــي شــمال الأردنمــن إجمــالي الميــاه التــي ســوف تســتقر ب ــد مــن . نقطــة التوزي لمزي
:الكتاب المنشور على الموقع:التفاصيل حول المقترحات التي خرجت بها هذه الدراسة، ينظر

www.unu.edu/unupress/unupbooks/٨٠٨٥٨e/٨٠٨٥٨E٠٠.htm

Masahiro Murakami ,Managing Water for Peace in the Middle East:

Alternative Strategies, (The United Nations University, ١٩٩٥).

بيــروت، مركــز دراســات (، ١محمــود الأشــرم، اقتصــاديات الميــاه فــي الــوطن العربــي والعــالم، ط)٣١(
.١٩١، ص )٢٠٠١الوحدة العربية، 

.١٨ابق، ص كولارز، المصدر الس)٣٢(
.٣٣مجلة تجارة الشرق الأوسط، مشروع جبار لتحويل مياه الفرات، المصدر السابق، ص )٣٣(
مشـروع لتزويـد الأردن بميـاه دجلـة والفـرات، المصـدر السـابق، ص ،)بيـروت(مجلة عـالم الـنفط )٣٤(

١٥، )٢(، م )٢(،ع "مشــروع لجــر ميــاه الفــرات إلــى الأردن"، )بيــروت(؛ مجلــة عــالم الــنفط ٩

.٩، ص١٩٨١ب آ

www.jedco.gov.jo/jedcod/agreement/secm
www.annabaa.org/nba
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الاقتصـاد الأردنـي المشـكلات والأفـاق، : فـي" وجهة نظر في السياسـة المائيـة"محمد شنطاوي، )٣٥(
مصـــطفى الحمارنـــة، مـــن بحـــوث المـــؤتمر الـــذي عقـــده مركـــز الدراســـات الإســـتراتيجية : تحريـــر

.٣٦٠، ص ١٩٩٣حزيران ١٥-١٣بالجامعة الأردنية للفترة 
.٣٣لأوسط، مشروع جبار لتحويل مياه الفرات، المصدر السابق، ص مجلة تجارة الشرق ا)٣٦(
.١٦٩الطويل، المصدر السابق، ص )٣٧(
.٢٩٩العضايلة، المصدر السابق، ص )٣٨(
"المیاه العابرة للحدود ومعوقات التعاون الدولي في الشرق الأوسط"جون ووتربیري، )٣٩(

شـوقي : بيتـر روجـرز وبيتـر ليـدون، ترجمـة: المستقبل، تحريـرآفاق واحتمالات: في العالم العربي
مركــــز الإمــــارات للدراســــات والبحــــوث الإســــتراتيجية، (، ١، ط)٢٤(جــــلال، دراســــات مترجمــــة 

.٨٨، ص )١٩٩٧
.٢٩٩العضايلة، المصدر السابق، ص )٤٠(
ر السـابق، ؛ الربيعـي، المصـد١٩٩٨تشـرين الأول ١٥في )٣٣٥(، ع )العراقية(صحيفة الوفاق )٤١(

.بلا رقم صفحة
موقــع رئاســة : لمزیــد مــن التفاصــیل حــول ماجــاء فــي كلمــة النــواب الأردنیــین، ینظــر)٤٢(

jo.gov.pm.www.:الوزراء الأردني المنشور

في أعقاب صدور ١٩٩٢في كانون الثاني تأسس . هو من الأحزاب السياسية المهمة في الأردن)٤٣(
قانون الأحزاب الـذي سـمح بموجبـه لجميـع القـوى السياسـية فـي الـبلاد بممارسـة العمـل الحزبـي 

ويــرى بعــض المحلّلــين أن هــذا الحــزب انبثــق عــن جماعــة الأخــوان المســلمين التــي بــدأت . فيهــا
تتـــألف الهيئــــة . ماضــــيبممارســـة عملهـــا السياســــي فـــي الأردن منـــذ منتصــــف أربعينـــات القـــرن ال

عضــواً يجــري انتخــابهم لمــدة )١٢٠(التأسيسـية لهــذا الحــزب مــن مجلــسٍ مؤقــت للشـورى يضــم 
عامٍ واحد، ويقـوم الأخيـر بانتخـاب عـددٍ مـن أعضـاءه لتشـكيل مكتـب تنفيـذي مؤقـت مؤلـف مـن 

يئاتـه للوقـوف علـى الهيكـل التنظيمـي لهـذا الحــزب وأبـرز ه. عضواً ولمدة عـامٍ واحـدٍ أيضـاً )١٦(
، "الممارســة الديمقراطيــة داخــل حــزب جبهــة الـــعمل الإســلامي"خالــد ســليمان،: الإداريــة، ينظــر

-٥٣، ص ص ٢٠٠٣، تشـــرين الأول )٢٦(، س )٢٩٦(، ع )بيـــروت(مجلـــة المســـتقبل الــــعربي 

٨١.
ة طالب حزب جبهة العمل الإسلامي في برنامجه الانتخابي لمرشحي دورة مجلس النواب في الـدور )٤٤(

، بإعـادة إحيـاء هــذا المشـروع مـرةً ثانيــة، وذلـك ضـمن المحــور الخـاص بالسياســة )١٩٩٧- ١٩٩٣(
ــاني: المائيــة ــامين الميــاه اللازمــة (:الموســومالبنــد الث ــة المجــاورة لت ــز التعــاون مــع الأقطــار العربي تعزي
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ذا ، ينظـــر بخصـــوص هـــذا الأمـــر فـــي الموقـــع الخـــاص لهـــ)للاســـتعمال البشـــري والزراعـــي والصـــناعي
:الحزب

www.ikhwan-jor.org/jabha/elecold.htm.

.الربيعي، المصدر السابق، بلا رقم صفحة)٤٥(
(٤٦) "Jordan's Program: 'Tomrrow has arrived'", Executive Intelligence

Review (EIR), Vol. ٢٢, No. ٤, January ١٩٩٥, p. ٢٩.

.١٧٨هاني، المصدر السابق، ص )٤٧(
المــؤتمر الــوطني : ، فــي"التنميــة المســتدامة والإدارة المتكاملــة للميــاه فــي الأردن"مكــي اللبــدي، )٤٨(

ان، ص ص  .١٣٧-١٣٦للمياه، نقابة المهندسين الأردنيين، المركز الثقافي الملكي، عمّ
لمجلــس القــومي للتخطــيط، خطــة التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ا)٤٩(

ان، (، ١٩٨٥-١٩٨١ .٩٤، ص )١٩٨٥عمّ
.١٥٧الطويل، المصدر السابق، ص )٥٠(
.٢٩٨؛ العضايلة، المصدر السابق، ص ١٦٠المصدر نفسه، ص )٥١(
.١٥٨الطويل، المصدر السابق، )٥٢(
.١٦٢المصدر نفسه، ص )٥٣(
.١٥٨؛ الطويل، المصدر السابق، ٢٩٨مصدر السابق، ص العضايلة، ال)٥٤(
.؛ الربيعي، المصدر السابق، بلا رقم صفحة٢٠٠٤آذار ٦، في )الأردنية(صحيفة الرأي )٥٥(
.موسى، المصدر السابق، بلا رقم صفحة)٥٦(
.١٧٨؛ هاني، المصدر السابق، ص ١٨كولارز، المصدر السابق، ص )٥٧(
.١٨؛ كولارز، المصدر السابق، ص ١٣٧ابق، ص اللبدي، المصدر الس)٥٨(
مشروع لجر مياه الفرات للأردن، : حول التفاوت الكبير في تحديد تكاليف بناء المشروع، ينظر)٥٩(

؛ موسـى، ٣٣؛ مشروع جبار لتحويل ميـاه الفـرات، المصـدر السـابق، ص ٩المصدر السابق، ص 
.المصدر السابق، بلا رقم صفحة

.١٨ر السابق، ص كولارز، المصد)٦٠(
.٢٩٨العضايلة، المصدر السابق، ص )٦١(
.٢٩٨المصدر نفسه، ص )٦٢(
.الربيعي، المصدر السابق، بلا رقم صفحة)٦٣(
.المصدر نفسه، بلا رقم صفحة)٦٤(

www.ikhwan-jor.org/jabha/elecold.htm


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٨٦[

.٩٨موسى، المصدر السابق، بلا رقم صفحة؛ العضايلة، المصدر السابق، ص )٦٥(
فــي مدينــة ملاطيــا ١٩٢٧أكتـوبر / تشــرين الأول١٣ولــد فــي . ركيـةالـرئيس الثــامن للجمهوريــة الت)٦٦(

رج بصفة مهندسٍ كهربائي من قسم الكهرباء بجامعة أسطنبول التقنية عام  الواقعة شرقي تركيا، تخّ
أكمــل دراســـته العليـــا فـــي . ، وبعــد تخرجـــه عمـــل فــي مؤسســـة الكهربـــاء التركيــة فـــي أنقـــرة١٩٥٠

فـي مجـال الاقتصـاد والهندسـة، وبعـد ١٩٥٢-١٩٥١ين عـامي الولايات المتحدة الأمريكية ما ب
المستشــار الفنــي ١٩٦٦عودتـه إلــى الــبلاد أخــذ يتبــوأ المناصــب الحكوميــة حتــى أصــبح فــي عــام 

أنتخـب . ١٩٦٧عام ).s.p.o(الخاص لرئيس الوزراء التركي، ثم وكيلاً لمنظمة التخطيط الوطنية 
. ١٩٩٣أبريل / وتوفي في نيسان. لجمهورية التركيةرئيساً ل١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول٣١في 

ســفارة الجمهوريــة : لمزيــد مــن التفاصــيل حــول شخصــيته ودوره السياســي فــي تــاريخ تركيــا، ينظــر
ــري(، التقريــر الصــحفي الأســبوعي )الــدائرة الصــحفية(العراقيــة بــأنقرة  فــي ٢٧٢/ ص: بــرقم) السّ

، ســجل وثــائق )دائــرة الأعــلام الخــارجي(م ، المرســل إلــى وزارة الثقافــة والإعــلا١٩٨٩/ ١٠/ ٢٤
ـــرقم  ـــة ب ـــة العراقي ـــة، ع )٧(الخارجي ـــاء التركي ـــاني ٢، فـــي)٤٤(؛ صـــحيفة أضـــواء الأنب تشـــرين الث

١٩٨٩.
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